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ا مستقلًّاًّ في فلسطين بين الرفاهيَة   أن تُنتِج فنًّ
 والفعل السياسيّ 

عبير بشتاوي*

 يُعَــدّ ســؤال الفــنّ ســؤالًا جوهريًّــا ودائــم التــداول فــي ظــلّ الاســتعمار، ولــذا اختــرت أن أشــير فــي هــذا المقــال 
إلــى الســعي الدائــم لإنتــاج الفــنّ المســتقلّ أو الفلســطينيّ، فــي واقــع فنّانــي الداخــل المحتــلّ عــام 1948؛ إذ 
إننّــا نــرى أنّ محاولــة إنتــاج فــنّ فلســطينيّ مســتقلّ هــي تحََــدٍّ تبلْــوَرَ ليصبــح مقولــة سياســيّة بحــدّ ذاتهــا فــي 
واقــع يعتــاش فيــه أغلــب الفنّانيــن مــن التمويــل الحكومــيّ للثقافــة والفنــون. وهــذا حــقّ لكلّ فنّان يســكن في 
دولــةٍ مــا ويســدّد الضرائــب فيهــا، إلّا أنـّـه فــي أراضــي الـــ 48 تحَــوَّلَ التمويــل الحكومــيّ إلــى أداة تســكيت وقمــع. 
كتوبــر /تشــرين  ذاك واقــع بــدأ فــي التدهــور شــيئًا فشــيئًا فــي الســنوات الأخيــرة، وبلــغ ذروتــه بعــد الســابع مــن أ

الأوّل )2023(.

حول أهمّيّة الفنّ -نظرة من الحاضر إلى الماضي

بعــد ســنوات مــن انشــغالي فــي الســاحة الفنّيّــة الفلســطينيّة، ولا ســيّما فــي الفنــون الأدائيّــة والمســرح، بــدأت 
ألحــظ تهميــش دَوْر الفــنّ فــي المجتمــع الفلســطينيّ عمومًــا، وفــي الداخــل الفلســطينيّ علــى وجــه التحديــد، 
ـرًا بعــد تفشّــي وبــاء الكورونــا وإعــادة  والنظــر إليــه علــى أنـّـه "رفاهيَــات". بــدأ هــذا الســيناريو يظهــر مؤخّـَ
يـّـة" وتقييــم العمــل ذاتــه كعمــل مهــمّ أو أقــل أهمّيّة،  يـّـة وَ"غيــر ضرور تقســيم الأعمــال حســب أعمــال ضرور
ــا  فتضــرّر الكثيــر مــن الأعمــال وتوقّفــت الحالــة الثقافيّــة المعتــادة حتّــى بــدأ ينتشــر الفــنّ الــذي سأســمّيه فنًّ
كثــر واقعيّــة. بــدأت هــذه الحالــة فــي  ــا فــي أحســن حــال، وفــنّ السوشــال ميديــا أو فــنّ الإنستـچـــرام بنظــرة أ رقْميًّ
التبلــور بعــد إعــان الإغــاق الأوّل فــي آذار عــام 2020؛ إذ منــذ ذلــك الوقــت حتّــى الآن تراجــع الإنتــاج الفنّــيّ 
الفلســطينيّ ليصبــح بقايــا فــنّ، فــنّ يحــاول النجــاة أو فــنّ يواجــه الصدمــات. ومــن الجديــر بالإشــارة إليــه 
أنـّـه فــي حيــن تضــرّرت الفنــون التشــكيليّة بشــكلٍ مــا، تلقّــت الفنــونُ التــي تحتــاج إلــى فريــق عمــل كالفنــون 
الأدائيّــة والســينما وغيرهــا الصفعــةَ الكبــرى. أمّــا بعــد الســيطرة إلــى حــدٍّ مــا علــى جائحــة الكورونــا، فقــد بــدأت 
المحــاولات لإعــادة الإنتــاج الفنّــيّ مــن جديــد، بينمــا فــي الإمــكان الســيطرة علــى تبعــات الكورونــا إلــى حــدٍّ مــا، 

فــإنّ ممارسَــات الاحتــال مــا زالــت حاضــرة فــي كلّ مَناحــي حياتنــا كفنّانيــن فلســطينيّين.

كــزه الثقافيّــة علــى نحــوٍ  صحيــح أنّ الفــنّ الفلســطينيّ داخــل فلســطين المحتلـّـة لا يعيــش اقتحامــات لمرا
يومــيّ، مثــل مــا يحــدث فــي الضفّــة الغربيّــة، علــى ســبيل المثــال، لكنّــه حتمًــا يمــرّ فــي تحدّيــات أخــرى قــد 
ــحّ فــي الإنتــاج أو تؤثـّـر علــى شــكله ومضمونــه. مــن أهــمّ الأســباب المباشــرة التــي  ــق الشُّ لا تقــلّ قمعًــا، تُعمِّ
تــؤدّي إلــى شُــحّ الإنتــاج الفنّــيّ الفلســطينيّ داخــل الخــطّ الأخضــر، وخاصّــة ذاك الــذي ينتقــد ويحاكــي الواقع 
ولا يتهــرّب منــه، هــو التمويــل المشــروط وهــو فــي الواقــع الإنتــاج الممــوّل مــن وزارة الثقافــة الإســرائيليّة أو 
ــان إلــى الاختيــار بيــن الانصيــاع لشــروط التمويــل التــي تحتّــم عليــه  ــة، حيــث يُضطــرّ الفنّ الجهــات الحكوميّ
ــدات  ــي الأجَِنْ ــان( إلــى تبنّ عــدم الخــوض فــي فلســطينيّته وواقعــه بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، فيُضطــرّ )الفنّ
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لــة الترويــج لهــا، أو الامتنــاع عــن الأفــكار والمواضيــع التــي لا يحبّــذ الممــوِّل  يــد الجهــات المموِّ التــي تر
ــا يســتغلّ الرمــوز الفلســطينيّة، إلّا أنّ  ــان الفلســطينيّ أن يُنتِــج فنًّ ــا مــن الفنّ الخــوض فيهــا.  ليــس مطلوبً
كثــر مــن هــذا؛ فهــي تؤطّــر الممثّــل الفلســطينيّ فــي أدوار تضعــه فــي  إنتــاج الفــنّ بقبّعــة إســرائيليّة لــه أبعــاد أ
قوالــب عنصريـّـة، بــل تنــزع عنــه صفتــه الإنســانيّة )علــى نحــوِ مــا نجــد -علــى ســبيل المثــال- فــي المسلســل 

الإســرائيليّ "فوضــى"(.

ــر المــال ويُنتِــج  ــن، فعليــه أن يعمــل فــي أيّ حقــل آخَــر كــي يوفّ ــان ألّا ينصــاع لتمويــل معيَّ وإذا اختــار الفنّ
ــا؛ وذلــك أنـّـه مــن المعــدوم تمامًــا توافــر فــرص للإنتــاج تخلــو مــن أيّ شــروط أو  علــى نحــوٍ مســتقلّ فعليًّ
أجَِنْــدة. هــذه المعادلــة كانــت قائمــة دائمًــا، وبخاصّــة بعــد إبــرام قانــون الــولاء بالثقافــة، وفــي أعقــاب قضيّــة 
مســرح الميــدان فــي حيفــا حيــث جــرى تجميــد ميزانيّــات المســرح بعــد إنتــاج مســرحيّة "الزمــن المــوازي" 
)مــن إخــراج بشّــار مرقــس(، المســتوحاة مــن رســائل الأســير وليــد دقّــة الــذي بقــي أســيرًا حتّــى آخِــر لحظــة 
مــن حياتــه، واستُشــهِد داخــل ســجون الاحتــال. فقــد اتبّعــت وزارة الثقافــة الإســرائيلية خطــوات عقابيّــة 
تجــاه المســرح أصبحــت نهجًــا تتّبعــه مــع كلّ الحقــل الفنّــيّ والثقافــيّ فــي الداخــل الفلســطينيّ. بموجِــب هــذا 
ــا داخــل  النهــج المتّبَــع، إذا كنــت تعــرفّ نفســك بأنـّـك فلســطينيّ فلــن تســتطيع أن تعبّــر عــن نفســك فنّيًّ

ســة تدعمهــا أيّ جهــة إســرائيليّة. مؤسَّ

 الفنّ رسالة سياسيّة في ظلّ الحرب 

كتوبــر /تشــرين الأوّل )2023(،  أمّــا الآن، وخــال الحــرب القاســية التــي تجتازهــا البــاد بعــد الســابع مــن أ
فتُضــاف طبقــة أخــرى إلــى هــذا الســياق مــن خــال أســئلة وتحدّيــات تتعلـّـق بإنتــاج الفــنّ فــي هــذا الوقــت؛ إذ 
نخــوض ونشــهد نقاشــات عديــدة حــول جــدوى إنتــاج الفــنّ خــال الحــرب علــى غــزةّ. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــا حــول مــا يجــري فــي غــزةّ، انتقــد البعــض مــا يحــدث  ســة القطّــان فــي رام الله معرضًــا فنّيًّ بعــد إقامــة مؤسَّ
قائليــن: "عليكــم إنتــاج الفــنّ عــن الإبــادة بعــد انتهائهــا لا خالهــا". فــي المعتــاد، تأتــي هــذه التعليقــات مــن 

أشــخاص غيــر فنّانيــن، ويتســاءل البعــض عــن جــدوى إنتــاج الفــنّ فــي هــذه الظــروف.

وجدتُنــي أجيــب عــن هــذا الســؤال لا لضــرورة طرحــه فحسْــب، بــل لأنـّـه يتضمّــن مــا يشــغلني ويشــغل 
أصدقائــي الفنّانيــن؛ إذ إنّ الفــنّ وســيلة مهِمّــة للتعبيــر، ولا ســيّما فــي الأمــور التــي يصعــب التعبيــر عنهــا 
بطــرق تقليديـّـة، وللفنّــان الفلســطينيّ دَوْر مهــمّ فــي إيصــال معانــاة شــعبه للعالــم، وفــي أن يوثـّـق ويعكــس 
واقــع أبنــاء شــعبه. فــإذا صمــت الفنّــان الفلســطينيّ عمّــا يحــدث، فمــن يتحــدّث باسْــمه؟ إن لــم تكــن وظيفــة 
ــا، فلمــاذا يُنتِــج؟ ولمــن يتــرك هــذا الفــراغ؟ كيــف يمكــن  الفنّــان الفلســطينيّ إيصــال رســالة شــعبه فنّيًّ
ــا لأجــل الإنتــاج فقــط؟ وأخيــرًا، كيــف يســتطيع الفنّــان  للفنّــان أن ينفصــل عــن الواقــع المحيــط بــه ويُنتِــج فنًّ
ــا؟ ومــا هــو الطــرح المقبــول؟ هــل يُعتبــر الفنّــان  الفلســطينيّ أن يعبّــر عــن قضيّتــه وقضيّــة شــعبه فنّيًّ
ــر فــي مــردود الفــنّ المــادّيّ، أم  ــان أن يفكّ ــا؟ هــل يجــب علــى الفنّ هً ــا مرفَّ القــادر علــى الإنتــاج بــأيّ ثمــن فنّانً
نــة دون الاكتــراث بســائر التفاصيــل -ولا ســيّما أننّــا فــي لحظــة  عليــه الإنتــاج ليعبّــر عــن قضيّــة سياســيّة معيَّ

حــرب إبــادة؟

لا شــكّ أنـّـه مــن الصعــب علــى الفنّانيــن تســديد الضرائــب فــي هــذه الفتــرة، فهُــم غيــر قادريــن علــى كســب 
المــال بفنّهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، كثيــرون يتوقّعــون منّــا أن نتوقّــف عــن إنتــاج الفــنّ لأنـّـه يُنظَــر إليــه علــى أنـّـه 
ــا فــي التعبيــر عــن قضايــا  أمــر أقــلّ أهمّيّــة ممّــا يُظَــنّ، بينمــا يــرى جــزء كبيــر مــن الفنّانيــن أنّ لهــم دَوْرًا حقيقيًّ
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شــعبهم، وأنّ دَوْر الفنّــان هــو إيصــال رســالة شــعبه. فــي الوقــت نفســه، يطغــى الخــوف علــى فنّانيــن آخريــن 
بعد القمع الذي استخدمته السلطات الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيّين في كلّ فلسطين التاريخيّة، متّبعة 
طرقًــا مخصّصــة للقمــع لــكلّ واحــدة مــن مناطقهــا. رافَــقَ هــذا الخــوفَ أصابــعُ اتهّــام موجَّهــة صــوب الفنّانيــن 
كتســبوا شــهرتهم  ــا عــن فلســطين وا الذيــن التزمــوا الصمــت، وبخاصّــة أولئــك الذيــن يُنتِجــون فــي المعتــاد فنًّ
بهــذه الطريقــة. بعبــارة أخــرى، أصبــح الســؤال هــو: هــل ينتهــز أولئــك القضيّــة لمصلحتهــم ويصمتــون بينمــا 
يـّـة، يــرى آخــرون  شــعبنا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى التحــدّث وفضــح جرائــم الاحتــال؟ وعنــد الحديــث عــن الانتهاز

يًّــا وإســاءة اســتغال للقضيّــة. أنّ إنتــاج الفــنّ فــي حــدّ  ذاتــه فــي هــذه الظــروف يُعَــدّ عمــاً انتهاز

أمّــا الفنانــون داخــل الخــط الأخضــر، فيجــدون أنفســهم معزوليــن عــن الفنّانيــن الآخريــن فــي الــدول العربيّــة، 
ســات الإســرائيليّة ويُنتِجــون الفــنّ العربــيّ فــي  وفــرص تقدُّمهــم قليلــة. يلجــأ بعضهــم إلــى الانخــراط فــي المؤسَّ
ســات تدّعــي احتواءهــا للهُويـّـة الفلســطينيّة العربيّــة، بينمــا هــي فــي واقــع الأمــر تحــاول الســيطرة عليهــا  مؤسَّ
ســات  وتجريدهــا مــن ســياقها التحــرُّريّ. لكــن خــال الأشــهر الأخيــرة، ومــع غيــاب الإنتــاج الفنّــي فــي المؤسَّ
ســات  المؤسَّ هــذه  وتحــاول  يتزايــد،  الإســرائيليّة  ســات  المؤسَّ فــي  الفنــي  الإنتــاج  أنّ  لاحظــت  العربيّــة، 
اســتقطاب فنّانيــن فلســطينيّين للعمــل معهــم. وفــي الوقــت نفســه، تتعــرضّ المنصّــات الثقافيّــة العربيّــة 
للهجــوم لمجــردّ اســتضافتها عروضًــا تعبّــر عــن هُويتّهــا الفلســطينيّة، علــى نحــوِ مــا حــدث مؤخَّــرًا مــع مســرح 
"الســرايا" حيث ألغت الشــرطة الإســرائيليّة عرض فيلم "اللدّ"، واســتدعت مدير المســرح للتحقيق معه. 
ّــي حاولــت الإجابــة  كتــب هــذه المقالــة لأحســم النقــاش فــي جــدوى إنتــاج الفــنّ، إلّا أن فــي نهايــة المطــاف، أنــا لا أ
عــن الســؤال مــن وجهــة نظــر فنّانــة تحــاول إنتــاج فــنّ مســتقلّ فــي البــاد بصعوبــة، وتتعامــل معــه علــى 
أنـّـه رســالة وطنيّــة ملزمِــة ومَصْــدر دخــل ثانــويّ )لشــديد الأســف، كان كذلــك فــي الماضــي، لكــن هــو شــبه 
ــا(. مــن هنــا أقــول إنـّـه علينــا -بوصفنــا أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ- أن نعطــي الخبــز لخبّــازه. وإنْ  معــدوم حاليًّ
ــا فــي هــذه الفتــرة، فهــذا يؤكـّـد أننّــا لا نفعــل شــيئًا ســوى التحديــق فــي الفــراغ،  لــم نســتطعْ كفنّانيــن أن ننتــج فنًّ
ــش أيّ مَنْحًــى آخَــر مــن مناحــي الحيــاة، بــل هــو جــزء  وأنّ إنتــاج الفــنّ والكتابــة والخــوض فــي الثقافــة لا يهمِّ
مــن الحالــة الفلســطينيّة العامّــة، ولكــن علينــا أن نراعــي كيفيّــة الطــرح وماهيّتــه وطريقتــه، وأن نحــاول أن 
كتســاب الشــهرة، وألّا نقــف مكتوفــي الأيــدي كأبنــاء  نفعــل شــيئًا مقابــل هــذا، وألّا نســتغلهّ لجنــي المــال أو ا

ــا ونكتــب عنهــا نثــرًا؛ فهــذا بالتأكيــد غيــر لائــق. هــذا الشــعب محدّقيــن فــي الإبــادة وننتــج عنهــا فنًّ

*عبيــر بشــتاوي: طالبــة ماجســتير بحثــيّ فــي دراســات المســرح، جامعــة تــل أبيــب.  تعمــل فــي الإعــلًّام 
والفنــون الأدائيّــة.
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